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«فلترفعها من اليمين قليلاً!»

الكـاتب : عبدالله الشويخ
تاريخ الخبر: 2016-06-26

أعتقد أنك مثلي لاشك في أنك قد مررت بمشهد مشابه! يكون وجهك ملاصقاً للجدار بينما
تقـف علـى كرسـي رأيـت الكثيـر مـن الصـور لجـدك أو والـده وهـو يجلـس عليـه، لـذا فـإن قضيـة
لحـاقه بصـاحبه أو صـاحبيه، هـي قضيـة وقـت فقـط، مـا يجعـل وقفتـك غيـر المتزنـة أصلاً علـى
الكرسي أمراً مقلقاً، ولإكمال المشهد العبثي فإن يديك تكونان ممدودتين على أقصاهما
إلـى الأعلـى، وأنـت تحمـل ساعـة مـا تـوقفت منـذ زمـن، وقـررت فـي لحظـة احتـرام للـوقت أن
ـــ«جافة»، نظــراً إلــى تركيبهــا الكيميــائي لا إلــى تســتبدل بطاريتهــا التــي يســميها البعــض بال
أخلاقها، هناك مسمار ما في الحائط علاه الصدأ منذ عقود، حتى إنك تذكره كلما سمعت عن
مسمار شهير كمسمار جحا، على سبيل المثال، وأنت تحاول في الوقت نفسه الحفاظ على
توازنك والحفاظ على وجود المسمار في داخل ثقب الساعة التي تحملها، وتنتظر الأوامر

التي تصدر إليك من شخص يقف بعيداً في الجانب الآخر من الغرفة.

فلترفعها من اليمين قليلاً.. ليس إلى هذه الدرجة أيها الأحمق.. ارفع إذاً من اليسار.. لا.. لا..
من اليمين قليلاً مرة أخرى.. في تلك اللحظات الفارقة قبل سقوطك على الأرض تتذكر لماذا
تفقــد لحيتــك دائمــاً حيــن تحلقهــا لنفســك.. بســبب التــردد نفســه مــن اليميــن قليلاً مــن اليســار
قليلاً.. تنتــزع نفســك مــن أفكــارك وتعــود للتركيــز مــع «المــوجّه» الــذي يقــول لــك أخيــراً «أيــوا
هكذا.. ممتاز.. خلاص»، ودائماً ما تكون هذه هي اللحظة التي يقرر فيها الكرسي أن ينبهك
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إلى أن تهتم بما تأخذ من سعرات حرارية لا تستطيع عمليات الأيض في جسدك أن تهضمها..
فيتهـاوى قطعـاً إلـى جانبـك.. وتحمـد اللـه أن عمـودك الفقـري لـديه مـا يحميـه علـى عكـس
أضلاع الكرسـي.. ينظـر المـوجّه إلـى الساعـة التـي اسـتوى طرفاهـا الأعلـى والأسـفل بخطيـن

متوازيين تماماً مع الحد الأعلى للغرفة.. ثم ينظر لك مبتسماً وهو يقول: أي خدمة!

بامتنان تنظر له، بينما تمنعك أوجاع الظهر من التفوه بكلمة شكر واحدة.. ولكنك تفكر في
مـدى الجهـد المضـاعف الـذي كنـت سـتبذله لتثـبيت الساعـة أو اللوحـة إن لـم يكـن هنـاك مـن

يقف على البعد ويوجهك..

هكذا هو كل أمرٍ قريب! لا تستطيع أن ترى كل سلبياته واعوجاجاته لأن قرب المسافة منه لا
يمكنك من أن تنظر إلى وجوده في الوسط الذي يكون فيه بشكل منصف وكامل.. وتحتاج
دائماً إلى من يقف بشكل بعيد نسبياً لكي يرى الصورة واضحة ويراك في داخلها، ويعطيك

بعض التوجيهات التي تجعل خطوط عملك واضحة ومتناسقة.. فيكتمل مشهدك الجميل!

أستغرب من كل هجوم قوي وردود فعل متشنجة تجاه أي نصيحة تأتي من زائر أو إعلامي
لا يقيم في حدود الوطن، أو محب يعطي وجهة نظره في قضية ما، يقول لي أحد الزملاء
الإعلاميين العرب: لقد أصبحنا نخشى إعطاء رأينا في قضية معينة اجتماعية أو سياحية أو
لفت النظر إلى سلبية ما، لأننا نتعرض فوراً لردود أفعال تشكك في النيات؛ بينما نحن نقول

وجهة النظر من باب أننا أصحاب منزل!

فــي زمــن الانفتــاح الإعلامــي، وســهولة وصــول المعلومــة، علــى كــل مســؤولي الــدوائر
والإعلام وغيرهم أن يتمتعوا بسعة صدر أكبر، ويستوعبوا وجهة النظر البعيدة، فهي في
كثيـر مـن حالاتهـا أدق رؤيـة لتفاصـيل قـد لا نراهـا مـن مكاننـا، وهـو خيـر لنـا مـن لوحـة مائلـة، لا

نعرف أنها تشوه المنظر حتى نبتعد عنها!
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